
؟ وة الإيمان وا عليه من ق لى ما كان 287792 - كيف وصل السلف إ

ال السؤ

ب كيف استطاعوا تعج قرأ عن الكرامات التي حصلت لهم أ دما أ عن وا عليه ؟ ف لى ما كان ب من أحوال السلف كيف وصلوا إ تعج ما أ ا دائ ن أ

هم ؟ ا من قلوب ي وا الدن رج ة ؟ كيف استطاعوا أن يخ ب ه المرت لى هذ الوصول إ

صلة ة المف اب الإج

ات لى الدرج ها حتى وصلوا إ مون ز وا يلت ه؛  والكلام عن أحوال السلف التي كان ه يسير على من يسره الله علي يم، لكن لقد سألت عن أمر عظ

هما أمر ان قام علي ه الأطراف كلها أمران أساسي مع هذ ؛ لكن يج لدات ه كتب ومج وع طويل الأطراف تستوعب ، هو موض ة ة العالي ي الإيمان

ا ن ت ب ين الأمرين وأن يث ا ولك هذ مرتهم، نسأل الله أن يسهل لن ي ز ل ف ه حاله حالهم، وأن يدخ ب ي أن يش هما رج م ب ز من الت السلف كله؛ ف

ان الأمران هما: ا؛ وهذ اه وهو راض عن لق ياك عليهما حتى ن وإ

ه. ر علي ي صلى الله عليه وسلم والصب ب ه الن اء ب اع ماج ب الأمر الأول : الحرص على ات

لْ ي صلى الله عليه وسلم؛ قال الله تعالى:  ﴿قُ ب ه الن اء ب اع ما ج ب رطا، وهي ات ترط الله تعالى لها ش د الله تعالى؛ قد اش ة عن ة العالي المكان ف

.31/ ﴾   آل عمران يمٌ حِ ورٌ رَ فُ  غَ اللَّهُ  مْ وَ كُ نُوبَ  ذُ مْ  رْ لَكُ فِ  غْ يَ مُ اللَّهُ وَ كُ بْ بِ  حْ ونِي يُ عُ بِ اتَّ فَ نَ اللَّهَ  بُّو  حِ مْ تُ تُ نْ نْ كُ إِ

ة رحمه الله تعالى: مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ا بطاعته من لن ا مما سواهما، وض ن لي ه، وأن يكون الله ورسوله أحب إ ت اع الرسول وطاعته، وموالاته ومحب ب ات ا ب ه أمرن حان " والله سب

إِنْ مْ (، وقال تعالى: ) وَ كُ نُوبَ  ذُ مْ  رْ لَكُ فِ  غْ يَ مُ اللَّهُ وَ كُ بْ بِ  حْ ونِي يُ عُ بِ تَّ ا فَ نَ اللَّهَ  بُّو  حِ مْ تُ تُ نْ لْ إِنْ كُ ال تعالى: ) قُ ق ه، ف ة الله وكرامت ته محب ومحب

ال مُ (، وأمث ي ظِ  زُ الْعَ  وْ فَ لِكَ الْ ذَ  ا وَ هَ ي ينَ فِ الِدِ خَ ارُ  هَ أَنْ  ا الْ هَ تِ حْ نْ تَ رِي مِ جْ  اتٍ تَ نَّ  جَ هُ  لْ خِ دْ ولَهُ يُ سُ رَ عِ اللَّهَ وَ طِ نْ يُ مَ وا (، وقال تعالى: ) وَ دُ تَ هْ وهُ تَ عُ ي طِ تُ

ه ، وكان علي ة ه الكتاب والسن ، ودل علي ريعة ه الش اءت ب ، وج ة ه السن ت ب ا عما مض ي هذ رج ف ي لأحد أن يخ غ ب ن ر. ولا ي ي رآن كث ي الق لك ف ذ

تاوى" )1 / 334(. موع الف تهى من "مج سلف الأمة " ان

رع هو تعلمه من اع الش ب ي ات طوة ف أول خ ي صلى الله عليه وسلم؛ ف ب ه الن اء ب ه لما ج ق ف دون تعلم وت ه ب اع لا يتصور حدوث ب ا الات وهذ

. لك ر على ذ مصادره الصحيحة والصب

ي هُ فِ هْ قِّ فَ  ا يُ رً يْ خَ هِ  رِدِ اللَّهُ بِ نْ يُ :  » مَ ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يَّ صَ بِ نَّ تُ ال عْ مِ : سَ ولُ قُ ا يَ بً  ي طِ ، خَ ةَ يَ اوِ عَ تُ مُ عْ مِ ، سَ نِ  مَ حْ دِ الرَّ بْ ن عَ د بْ يْ مَ عن حُ

اري )71( ، ومسلم )1037(. خ  «  رواه الب نِ ي الدِّ

اري )5027(. خ «   رواه الب هُ لَّمَ عَ نَ وَ آ رْ لَّمَ القُ عَ نْ تَ مْ مَ كُ رُ يْ خَ  «  : الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ نِ ال  ، عَ هُ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ انَ رَ مَ ثْ نْ عُ و عَ
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ة رحمه الله تعالى: مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

عليم ت يه هو المقصود الأول ب ل تعلم معان عا؛ ب مي يه ج ه ومعان رآن وعلمه ( تعليم حروف يركم من تعلم الق ى قوله: ) خ ي معن ل ف " دخ

تاوى" )13 / 403(. موع الف   "مج تهى من يد الإيمان " ان ي يز لك هو الذ ه، وذ حروف

ما علموه. رون على العمل ب لك يصب عد ذ م ب ي صلى الله عليه وسلم ث ب ه الن اء ب ر على تعلم ما ج هم الصب هج السلف كان من ف

سيره" ف ي "ت ري ف نَّ " رواه الطب  هِ لَ بِ مَ الْعَ نَّ وَ  هُ يَ انِ عَ فَ مَ رَ عْ ى يُ تَّ نَّ حَ  هُ زْ اوِ جَ  ، لَمْ يُ اتٍ رَ آيَ شْ لَّمَ عَ عَ ا تَ ذَ  إِ ا  نَّ  لُ مِ جُ  انَ الرَّ ن مسعود، قال: "كَ عن اب

.)74 / 1(

لَّى دٍ صَ مَّ حَ لَى مُ ةُ عَ ورَ زِلُ السُّ  نْ تَ نِ ، وَ آ رْ قُ لَ الْ بْ انَ قَ إِيمَ ى الْ تَ ؤْ ا يُ نَ ثَ دَ نَّ أَحْ  إِ ا وَ نَ رِ هْ نْ دَ ةً مِ هَ رْ بُ ا  نَ  شْ دْ عِ ه قال: " لَقَ ن ه أ ي الله عن ن عمر رض وعن اب

مُ هُ دُ ى أَحَ تَ ؤْ الًا يُ جَ تُ رِ أَيْ  دْ رَ : لَقَ الَ مَّ قَ نَ ، ثُ آ رْ قُ مُ الْ تُ نْ أَ نَ  و لَمُ عْ ا تَ مَ ا كَ هَ ي هُ فِ دَ نْ فَ عِ وقَ ي أَنْ يُ غِ بَ  نْ ا يَ مَ ا، وَ هَ امَ رَ حَ ا وَ الَهَ لَ لَّمُ حَ عَ تَ يَ فَ لَّمَ  سَ هِ وَ لَيْ اللهُ عَ

لِ " رواه الحاكم قَ رَ الدَّ ثْ نَ هُ  رُ ثُ نْ ، يَ هُ نْ هُ مِ دَ نْ فَ عِ وقَ ي أَنْ يُ غِ بَ  نْ ا يَ لَا مَ ، وَ هُ رُ اجِ لَا زَ هُ وَ رُ ا أَمْ رِي مَ دْ ا يَ هِ، مَ تِ مَ اتِ لَى خَ إِ هِ  تِ حَ اتِ نَ فَ يْ ا بَ أُ مَ  رَ قْ يَ فَ  ، نَ آ رْ قُ الْ

. ي هب ه الذ ق لَّةً "، وواف فُ لَهُ عِ رِ لَا أَعْ ، وَ نِ  يْ خَ  يْ طِ الشَّ رْ لَى شَ يحٌ عَ حِ يثٌ صَ دِ ا حَ ذَ " )1 / 35(، وقال: "هَ ي "المستدرك ف

ولِ اللهِ سُ نْ رَ ئُونَ مِ رِ تَ قْ نُوا يَ ا مْ كَ نَّهُ  أَ  ، لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ بِ ال ا حَ نْ أَصْ ا مِ نَ ئُ  رِ قْ نَ يُ ا نْ كَ ا مَ نَ ثَ دَّ : " حَ الَ نِ السلمي قَ  مَ حْ دِ الرَّ بْ أَبِي عَ نْ  وعَ

لَ " مَ الْعَ مَ وَ لْ عِ ا الْ نَ لِمْ عَ الُوا: فَ ، قَ لِ مَ الْعَ مِ وَ لْ عِ نَ الْ  هِ مِ ذِ  ي هَ ا فِ وا مَ لَمُ عْ ى يَ تَّ ى حَ رَ أُخْ رِ الْ شْ ي الْعَ ونَ فِ ذُ  خُ  أْ ا يَ لَ فَ  ، اتٍ رَ آيَ شْ لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ صَ

د. و المسن ق ه محق د" )38 / 466(، وحسن ي "المسن رواه الإمام أحمد ف

. ك الطه ش ن لا يخ ي ، ويق اسدة ة ف ي ه ن وب اع بصدق ، لا تش ب ي صلى الله عليه وسلم : هو ات ب اعهم للن ب : ات ي ان الأمر الث

ي ما علموا ، صدقوا ف ا عملوا ب ذ ، وإ ابت ن ث ي ق ي وه ب ذ ة ، وأخ ة صادق ي ن ي صلى الله عليه وسلم ، تعلموه ب ب ه الن اء ب ا تعلموا ما ج ذ وا إ كان ف

نُوا و كُ وا اللَّهَ وَ قُ نُوا اتَّ  نَ آمَ ي ا الَّذِ هَ أَيُّ ا عون قول الله تعالى: ﴿ يَ ب ادتهم؛ يت علمهم وعب ا ب ي ع الرياء وقصد الدن سهم على دف ف ن اهدوا أ لك ، وج ذ

ة /119. وب ﴾  الت ينَ قِ ادِ عَ الصَّ مَ

د الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: يخ عب قال الش

ة من الكسل لي ا، خ لا صدق ، وأعمالهم، وأحوالهم لا تكون إ قوالهم صدق ين أ عالهم وأحوالهم، الذ ف قوالهم وأ ي أ نَ ( ف ي قِ ادِ عَ الصَّ نُوا مَ و كُ " ) وَ

. ة ن لى الج ر يهدي إ ن الب ر، وإ لى الب ن الصدق يهدي إ إ ، ف ة الصالحة ي لاص والن ملة على الإخ ت ، مش ة ئ تور، سالمة من المقاصد السي والف

" )ص 355(. ر السعدي سي ف تهى من "ت آية " ان مْ ( ال هُ قُ دْ نَ صِ ي قِ ادِ عُ الصَّ فَ نْ مُ يَ وْ ا يَ ذَ قال الله تعالى: ) هَ

ب رحمه الله تعالى: ن رج قال اب

. ة عة السن اب لَى مت ا عَ بً ل، صوا الصةً لله عز وج ها خ كون ، لكن ب ة ي دن ، الأعمال الب رة كث لُ ب ائ ض " وليست الف
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لوب وأعمالها. رة معارف الق كث وب

ه عملاً ر من ن كان أكث ، وإ لك لُ ممن ليس كذ ض هو أف ى : ف بَّ ، وأرج وف ، وأح عه، وله أخ رائ ه وأحكامه وش دين الله أعرف ، وب من كان ب ف

وارح... الج ب

ي صدره... ء وقر ف ي ش رة صوم ولا صلاة ، ولكن ب كث كر ب و ب ب هم أ ق : ما سب لف ا قال بعض السَّ ولهذ

. لك ذ طهم ب ب اس من غ نَّ من الن  ي الأعمال، وأ تهادهم ف دة اج يل وش ي إسرائ ن ي سليمان طولُ أعمار ب ر لأب كِ ذُ و

. الَ ده. أو كما قَ ما عن ي ة ف ي كم صدق الن ا يريد الله من نَّمَ  إِ  : الَ قَ فَ

كم. ا من رً ي وا خ ا وصلاةً من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم كان ر صومً تم أكث ن ه: أ ن مسعود لأصحاب وقال اب

؟ اك ما ذ الوا: وب ق

.)413 - 412 / 4( " ب ن رج ل اب موع رسائ تهى من " مج رة " ان ي الآخ ب ف ا ، وأرغ يَ نْ دُّ ي ال كم ف هد من ز وا أ : كان الَ قَ

م ما هّ ف ر على ت الصب ما يكون أولا ب ن وان الله عليهم، إ ة كما كان حال السلف الصالح رض ة العالي ي يل المراتب الإيمان يل لن الحاصل؛ أن السب ف

ا ، ي ي الدن هد ف لاص ، والز خ لك بصدق وإ ه وكل ذ ر على ما نهى عن ه والصب عل ما أمر ب ر على ف م الصب ي صلى الله عليه وسلم ث ب ه الن اء ب ج

رة . ي الآخ ة ف ب والرغ

يده تعالى. ن الأمر كله ب إ ه ، ف ات من ب رع لله تعالى، وطلب الهداية والث وملاك الأمر كله هو التض

. ه الأوقات ل هذ د كان السلف يتحرون مث ق ر من الليل ف ي لث الأخ ة كالث اب د أوقات الإج ويتحرى العب

ا نَ  بُّ زِلُ رَ  نْ :  » يَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ ةَ رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  ، عَ نِ  مَ حْ دِ الرَّ بْ نِ عَ  ةَ بْ لَمَ أَبِي سَ  ، وَ رِّ أَغَ نِ الْ  ، عَ هري ابٍ الز هَ نُ شِ  عن ابْ ف

نْ ؟ مَ هُ يَ طِ أُعْ  فَ ي  لُنِ أَ  سْ نْ يَ ؟ مَ بَ لَهُ ي جِ تَ أَسْ  فَ ونِي  عُ دْ نْ يَ : مَ ولُ قُ يَ فَ ا،  يَ نْ دُّ اءِ ال مَ لَى السَّ إِ  ، رُ آخِ لِ الْ لُثُ اللَّيْ ى ثُ قَ بْ نَ يَ  ي ، حِ لَةٍ لَّ لَيْ هُ كُ مُ كَ اسْ  ارَ بَ  تَ

.  » رُ جْ لُعَ الْفَ طْ ى يَ تَّ ؟ حَ رَ لَهُ فِ  أَغْ  فَ نِي  رُ فِ  غْ تَ سْ يَ

. لِهِ وَّ أَ اةِ  لَ لَى صَ لِ عَ رِ اللَّيْ اةَ آخِ لَ لُونَ صَ ضِّ فَ نُوا يُ ا لِكَ كَ ذَ لِ فَ

ليل" )2 / 196(. رواء الغ ي "إ ي ف ان د" )13 / 35(، وصححه الألب ي "المسن رواه الإمام أحمد ف

والله أعلم.
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